
182945 - أقوال السلف وعلماء السنة في توبة قاتل النفس عمدا بغير حق .

السؤال

هل القاتل المتعمد له توبة ، أو ليس له توبة ؟ ، وماهي أقوال السلف وعلماء السنة في ذلك ؟

الإجابة المفصلة

رِ يْ ا بِغَ دً مْ اتِل النَّفْسِ عَ بَةِ قَ ول تَوْ بُ ي قَ اءُ فِ هَ قَ لَفَ الْفُ تَ ” اخْ
قٍّ : حَ

بَةً ا تَوْ لْمً ا ظُ دً مْ اتِل عَ لَى أَنَّ لِلْقَ اءِ إِ هَ قَ ورُ الْفُ هُ مْ بَ جُ هَ ذَ فَ
ي ةِ فِ دَ ارِ ةِ الْوَ اصَّ وصِ الْخَ ائِرِ ؛ لِلنُّصُ بَ ابِ الْكَ حَ ائِرِ أَصْ كَسَ

بَةِ كُل النَّاسِ ، ول تَوْ بُ ي قَ ةِ فِ دَ ارِ ةِ الْوَ امَّ وصِ الْعَ النُّصُ لِكَ وَ ذَ
ا لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لاَ يَ الَّذِ الَى ) وَ عَ ل اللَّهِ تَ وْ ا قَ نْهَ مِ

قِّ مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لاَ يَ رَ وَ آخَ
فْ لَهُ اعَ ضَ ا * يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ ل ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لاَ يَ وَ

نْ تَابَ انًا * إِلاَّ مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ الْعَ
مْ ئَاتِهِ يِّ ل اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لاً صَ مَ ل عَ مِ عَ نَ وَ آمَ وَ
ا (الفرقان/70-68 . يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ حَ

هُ اؤُ زَ جَ ا فَ دً مِّ عَ تَ نًا مُ مِ ؤْ ل مُ تُ قْ نْ يَ مَ الَى : ) وَ عَ لُهُ تَ وْ ا قَ أَمَّ وَ
دَّ لَهُ أَعَ نَهُ وَ لَعَ هِ وَ لَيْ بَ اللَّهُ عَ غَضِ ا وَ يهَ ا فِ الِدً نَّمُ خَ هَ جَ

لَى ةِ عَ يَ هِ الآْ ذِ لَقُ هَ طْ ل مُ مَ حْ يُ ا ( النساء /93 ، فَ يمً ظِ ابًا عَ ذَ عَ
نَّمُ هَ هُ جَ اؤُ زَ جَ نَاهُ : فَ عْ كُونُ مَ يَ انِ ، فَ قَ رْ ةِ الْفُ دِ آيَ يَّ قَ مُ

نْ تَابَ . ا ، إِلاَّ مَ يهَ ا فِ الِدً خَ

اعِ مَ ل بِالإْجْ بَ قْ لاَمِ تُ لَى الإْسْ ولِهِ إِ خُ رِ بِدُ افِ بَةَ الْكَ نَّ تَوْ لأِ وَ
لَى . اتِل أَوْ بَةُ الْقَ وْ تَ ، فَ

ول بُ لَى قَ تَّبُ عَ رَ تَ ا يَ يمَ اءِ فِ هَ قَ اتُ الْفُ ارَ بَ تْ عِ لَفَ تَ دِ اخْ قَ وَ
ا : طُ بِهَ قُ سْ ا يَ مَ بَةِ وَ وْ هِ التَّ ذِ هَ

ارِ فَ غْ تِ سْ اتِل بِالاِ بَةُ الْقَ حُّ تَوْ ةُ : لاَ تَصِ يَّ نَفِ ال الْحَ قَ فَ
ول تُ قْ اءِ الْمَ لِيَ اءِ أَوْ ضَ لَى إِرْ قَّفُ عَ وَ تَ طْ ، بَل تَ قَ ةِ فَ امَ النَّدَ وَ

اصِ صَ نَ الْقَ مْ مِ نَهُ كِّ مَ لاَ بُدَّ أَنْ يُ ا فَ دً مْ ل عَ تْ نْ كَانَ الْقَ إِ ، فَ
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نْ إِ نْهُ ، فَ ا عَ وْ فَ وا عَ ادُ إِنْ أَرَ لُوهُ ، وَ تَ وا قَ ادُ نْ أَرَ إِ نْهُ فَ مِ
ا . نْيَ ي الدُّ أُ فِ رَ بْ يَ بَةُ وَ وْ هُ التَّ تْ فَ نْهُ كَ ا عَ وْ فَ عَ

دِ ، مْ اتِل الْعَ بَةِ الْقَ ول تَوْ بُ ي قَ ل فِ وْ ةُ الْقَ يَّ الِكِ لَقَ الْمَ أَطْ وَ
يحُ . حِ وَ الصَّ هُ نَّةِ ، وَ ل السُّ بُ أَهْ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ بِيُّ : وَ طُ رْ ال الْقُ قَ

ا لْمً ل ظُ تْ رِ الْقَ فْ دَ الْكُ ائِرِ بَعْ بَ رُ الْكَ بَ ةُ : أَكْ يَّ عِ افِ ال الشَّ قَ وَ
عَ ةٌ ، مَ يَّ وِ رَ ةٌ أُخْ الَبَ طَ ى مُ قَ بْ وِ لاَ تَ فْ دِ أَوِ الْعَ وَ بِالْقَ ، وَ

بَةٍ وْ طُ إِلاَّ بِتَ قُ سْ نَّهُ لاَ يَ إِ الَى فَ عَ قِّ اللَّهِ تَ اءِ حَ بَقَ

يدُ إِلاَّ إِنِ فِ دِ لاَ يُ وَ نَ الْقَ ينِ مِ كِ مْ دُ التَّ رَّ جَ مُ ةٍ ، وَ يحَ حِ صَ
مِ دَ لَى عَ مٌ عَ زْ عَ ةِ ، وَ يَ صِ عْ ثُ الْمَ يْ نْ حَ مٌ مِ هِ نَدَ لَيْ مَّ إِ انْضَ

دِ . وْ الْعَ
ةِ رَ خِ ي الآْ ول فِ تُ قْ قُّ الْمَ طُ حَ قُ سْ نَابِلَةُ : لاَ يَ ال الْحَ قَ وَ

ول تُ قْ ذُ الْمَ أْخُ ا يَ ذَ لَى هَ عَ هِ ، فَ وقِ قُ ائِرِ حُ بَةِ كَسَ وْ دِ التَّ رَّ جَ بِمُ
هِ . تِ لَمَ ظْ رِ مَ دْ اتِل بِقَ نَاتِ الْقَ سَ نْ حَ مِ

اصِ صَ نِ الْقَ هُ عَ لِيُّ ى وَ فَ اتِل أَوْ عَ نَ الْقَ ول مِ تُ قْ صَّ لِلْمَ تُ نِ اقْ إِ فَ
ا مَ هُ لَقَ أَطْ انِ ، وَ هَ جْ يهِ وَ ةِ ؟ فِ رَ خِ ي الآْ ول فِ تُ قْ هُ الْمَ الِبُ طَ ل يُ هَ فَ

وعِ . رُ بُ الْفُ احِ صَ
مُ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دُ بْنُ ثَابِتٍ رَ يْ زَ اسٍ وَ بَّ الَفَ ابْنُ عَ خَ وَ

بَةَ لَى أَنَّ تَوْ ا إِ بَ هَ ذَ اتِل ، فَ بَةِ الْقَ ول تَوْ بُ ي قَ ورَ فِ هُ مْ الْجُ
ل تُ قْ نْ يَ مَ الَى : ) وَ عَ لِهِ تَ وْ ل ؛ لِقَ بَ قْ ا لاَ تُ لْمً ا ظُ دً مْ اتِل عَ الْقَ
بَ اللَّهُ غَضِ ا وَ يهَ ا فِ الِدً نَّمُ خَ هَ هُ جَ اؤُ زَ جَ ا فَ دً مِّ عَ تَ نًا مُ مِ ؤْ مُ

ئِل ابْنُ دْ سُ قَ ا ( ، فَ يمً ظِ ابًا عَ ذَ دَّ لَهُ عَ أَعَ نَهُ وَ لَعَ هِ وَ لَيْ عَ
نْ ا مِ دً مِّ عَ تَ نًا مُ مِ ؤْ ل مُ تَ نْ قَ ل لِمَ ا : هَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ عَ

يَ هِ ةَ وَ ابِقَ ةَ السَّ يَ أَ الآْ رَ قَ ال : لاَ إِلاَّ النَّارَ ، فَ قَ بَةٍ ؟ فَ تَوْ
ظَ نَّ لَفْ لأِ ءٌ ، وَ يْ ا شَ هَ خْ نْسَ لَمْ يَ أْنِ وَ ا الشَّ ذَ ي هَ ل فِ ا نَزَ رُ مَ آخِ

يرٌ يِ غْ لاَ تَ خٌ وَ ا نَسْ لُهَ خُ دْ ارُ لاَ يَ بَ الأْخْ رِ ، وَ بَ ظُ الْخَ ةِ لَفْ يَ الآْ
ا “. قً دْ كُونُ إِلاَّ صِ الَى لاَ يَ عَ رَ اللَّهِ تَ بَ نَّ خَ ؛ لأِ

انتهى من “الموسوعة الفقهية” )41 /30-31( باختصار .

وقال ابن جرير الطبري رحمه
الله :
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ا فيها ( فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه : ” وأما قوله : ) فجزاؤه جهنم خالدً
1- فقال بعضهم معناه : فجزاؤه جهنم ، إن جازاه .

وممن قال ذلك أبو مجلز لاحق بن حميد ، وأبو صالح .
نِي بذلك رجل بعينه ، كان أسلم فارتدّ عن إسلامه، وقتل رجلا 2- وقال آخرون: عُ
ا مستحلا قتلَه ، فجزاؤه جهنم مؤمنًا، قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنًا متعمدً

ا فيها. خالدً
حكاه عكرمة مولى ابن عباس .

3- وقال آخرون : معنى ذلك : إلا من تاب .
وممن قاله مجاهد بن جبر .

ا، كائنًا من كان دً 4- وقال آخرون : ذلك إيجاب من الله الوعيدَ لقاتل المؤمن متعمّ
القاتل ، على ما وصفه في كتابه ، ولم يجعل له توبة من فعله ، قالوا: فكل قاتل مؤمن

ا، فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار، ولا توبة له ، وقالوا: نزلت عمدً
هذه الآية بعد التي في”سورة الفرقان”.

وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم .
قال ابن جرير :

ا، ” وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدً
ل على أهل الإيمان به وبرسوله، ا فيها، ولكنه يعفو ويتفضَّ فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدً

فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما
اها ثم يخرجه منها بفضل رحمته ، لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله أن يدخله إيّ

نْ وا مِ نَطُ قْ مْ لا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ �� يَ
ا ( الزمر/ 53 ” . يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ رَ

انتهى باختصار من “تفسير الطبري” )9 /69-61( .

وقال ابن كثير رحمه الله :
” والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه

عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع ، وعمل عملا صالحا ، بدل الله سيئاته حسنات ، وعوض
المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )2 /380( .

وانظر : “مدارج السالكين” )1/392-399( ، “تفسير ابن كثير” )130-6/124( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
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” فإن قلت : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن القاتل ليس له توبة
؟!

‍فالجواب : من أحد الوجهين:
إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ، ورأى أنه لا

يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة ، فإنه لا يسقط عنه الإثم، بل يؤاخذ به.
وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس : أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول ” .

انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” )8 /222(.

وقد صح عن ابن عباس ـ أيضا ـ
أن له توبة ؛ فروى الطبري )9/67( عنه قال : ” ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر الله ”

.

قال الشيخ الألباني رحمه الله : ” أخرجه ابن جرير بسند جيد ، ولعله يعني أنه لا
يغفر له ، على قوله الأول ، ثم استدرك على نفسه فقال : ” إلا أن يستغفر الله ”

انتهى من “السلسلة الصحيحة” )6 /298( .
وينظر جواب السؤال رقم : )147017(

.

والله أعلم .
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